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 لخصالم
يعد الاهتمام بالمظاهر الجمالية من السمات الحضارية التي تدل على عظمة الحضارات القديمة لما يكلف ذلك 

تكوينها إلى من جهد وامكانيات كبيرة , ولاسيما حضارة بلاد الرافدين والتي تُعدّ من المناطق التي تفتقر في طبيعة 

 الموارد الطبيعية من المعادن والأحجار الكريمة والأحجار الجيدة التي تستخدم في عمليات النحت .

من خلال الدراسة المقدمة نتمكن من التعبير عن نفوذ سكان بلاد الرافدين إلى الغايات الجمالية وأساليب 

لعمرانية والفنية التكميلية والعقائدية , ومن هنا ذهبنا إلى مختلفة في استخدام المواد النفيسة في مختلف نواحي الحياة ا

البحث والدراسة عن أصول هذه المادة )حجر اللازورد(وما تحويه من معلومات وتقنيات كان لدى سكان بلاد 

الرافدين وأيضا مفهومهم العقائدي حول ذلك , كما إن الحاجة إلى هذه المادة جعلت سكان بلاد الرافدين 

ا من بلدان بعيدة )ماادرها إنتاجها( , ومن الجدير بالذكر كيف أن صنا  بلاد الرافدين اتقنوا توييف يستوردونه

استخدام المادة بكافة احجامها ولم يهملوا استخدام اصغر الأجزاء منها , وإن دل ذلك فإنما يدل على التخطيط 

 وحسن التدبير وتمكنهم من التقنيات الاناعية إلى أبعد حدودها.
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ABSTRACT 

The interest in the aesthetic aspects of the features of civilization, which 

shows the greatness of those civilizations because of the cost of this effort and 

great potential, especially the civilization of Mesopotamia, which is one of the 

areas that lacks in the nature of composition to the natural resources of minerals 

and precious stones and stones used in sculpture. Through this study we can 

express the influence of the people of Mesopotamia to the aesthetic goals and 

different methods in the use of precious materials in various aspects of life, 

including urban and complementary and doctrinal, and here we went to research 

and study on the origins of this article (lapis lazuli) and its information and 

techniques The people of Mesopotamia also had their ideological concept about 

it, and the need for this material made the people of Mesopotamia import from 

faraway countries (their original sources). It is worth mentioning how the 

Mesopotamians had mastered the use of the material in all its sizes and did not 

neglect The use of the smallest parts of it, although evidenced by the planning 

and good management and enable them to industrial techniques to the farthest 

limits 
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 المقدمة

تعد دراسة التفاصيل الدقيقة التي عاشها سكان بلاد الرفدين من الدراسات المهمة التي نطلع من خلالها 

 اهتمامهم بنواحي الحياة المعاشية و الجمالية . ىعلى تفاصيل جديدة تقربنا من سبل عيشهم وطرق تفكيرهم ومد

فإن دراسة الأحجار الكريمة وحجر اللازورد على وجه الخاوص قد تمكننا من معرفة اهتمام سكان بلاد 

الرافدين بالنواحي الجمالية والتكميلية ومدى حرفية الفنان والاائغ والبناء والنجار والرسام في ادخال عناصر 

الفنية وموادهم الأولية كما نلاحظ أن التاجر قد عمل جاهداً لتوفير هذا الحجر وجلبه من ماادر مهمة في اعمالهم 

انتاجه فهذا ما يدلنا على مدى اهتمام سكان بلاد الرافدين بالجوانب الحضارية المختلفة التي وصلت إليها حضارتهم 

 آنذاك .

جر اللازورد وطبيعته موضحتاً أهم السبل فقد تناولنا في البحث جوانب أساسية وتفايلية عن تركيب ح

التجارية وطرقها وماادر انتاجه , كما فالت في استخداماته المختلفة مستندة في ذلك على الناوص المسمارية مع 

عرض موجز لبعض الأشكال من القطع الأثرية  التي دخل اللازورد في صناعتها لإكسابها جمالاً ورونقاً وقدسيتاً 

 عقائدية .
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 اللازورد معنى واصطلاح

uqnu يرادفهُ بالأكدية  NA4. ZA. GIN3عرف بالماطلح السومري (1)اللازورد: اسم رمل مؤنث 
 
(2) 

 .وتعني حجر الازورد

 وصف حجر اللازورد

سمى العرب هذا الحجر بـ ) العوهق ( كما سمي بـ )  Cu3(Co3)2 (oH)2 صيغته  الكيميائية :

لازوريت ( وقد أخذ الافرنج تسميته عن العرب, حجر كريم من اثمن الاحجار الكريمة يتوازى مع معدن 

الذهب وهو حجر صلب يتاف بلونه الأزرق الملكي لونه كلون السماء , وهو حجر صلب املس ليس فيه 

و مادة اللازورد الخام من الطبيعة يطلق عليه بـ الغشيم أي قبل المعالجة وأجود أنواعه الأزرق المشاب  (3)خدوش 

 .(4)(-1-بحمرة يسيرة وعند تطعيمه بالذهب يزداد حسنا كلًا منها  )شكل

لايغ الأدبية لقد كانت عبارة ) مثل اللازورد ( تركيباً مجازياً معروفاً عند السومريين يعد تشبيهاً وارداً في ا

للتعبير عن الثروة الكبيرة ومرادفاً لكل الاشياء الساطعة والفخمة والزاهية و بالأخص سمات الابطال والملوك 

, ومن أنوا  حجر اللازورد فإنه يتدرج من اللون الأزرق الفاتح إلى الشفاف والقاتم ويحوي في بعض  (5)والآلهة 

 . (6)ء تشبه الذهب والأخير يعد من أجود أنوا  اللازورد الاحيان على عروق أو نقاط بيضاء أو صفرا

 استخدامات حجر اللازورد

 غاية  جمالية -أ

لقد اختلفت استعمالات حجر اللازورد وإن كانت الغاية من استخدامه واحدة إلاّ وهي ناحية جمالية 

 وتكميلية تظهر أبهى صورة من مظاهر الترف والثراء .
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مع المعادن النفيسة في صناعة الحلي , ولولا أن كانت قطع الحلي تدفن مع الميت وقد استخدم جنبا إلى جنب 

لما وصلت لنا بعض الحلي بشكلها الاصلي , والتي حوت على العديد من قطع مختلفة من قلائد وأساور مطعمة 

 1555-2004وبهذا الخاوص يذكر نص مسماري يرجع إلى العصر البابلي القديم )  (7) بحجر اللازورد بأنواعه

 . (8) ((قلادة عنق من الذهب مطعمة بحجر اللازورد والبلور  ))ق.م ( تطعيم قلادة من الذهب بحجر اللازورد  

و استخدم حجر اللازورد في صناعة الاختام بكلا نوعيه المنبسطة والاسطوانية  , كونه من الأحجار الثمينة 

فقد عثر المنقب مزاحم محمود حسين على  (5)لتعكس لنا مستوى الرفاهية لدى الطبقة المتنفذة في مجتمع بلاد الرافدين 

ة ضمن مجموعة من الكنوز الذهبية وكان ذلك تحديداً في القصر ختم اسطواني اثناء تنقيبه في مدينة النمرود * الأثري

الشمالي الغربي من المدينة في الدفن الثالث وهو ختم كبير نسبياً من حجر اللازورد الازرق مؤطر اطرافه بالذهب 

ر ويتال به من الجهة العليا حلقة للتعليق وقد عبر مشهد الختم عن أربع اشخاص وفوق راسهم رمز الإله آشو

 (10)الإله القومي للآشوريين 

ذ جاء استخدم حجر اللازورد للكتابة عليه بالخط المسماري  كما ذكر ذلك نص يعود لعصر أور الثالثة إ و

 -:فيه

 ((شيقل من الذهب النقي لتوضع على رقيم من حجر اللازورد  1 ))

بالآلهة كما يذكر النص أن  ومن الواضح أنه كان يستخدم لكتابه بعض الناوص المهمة الخاصة بالملك أو

. وتذكر الناوص كميات اللازورد تكراراً واكبر كمية منه استشهد بها في (11)الرقيم كان يحلا أو يزين بالذهب 

استعملها نحات مجوهرات من أور الثالثة في غضون سنة واحدة وهذا يشير (  baltu)  وزنة 2/3الناوص هي 

ولا يفوتنا الإشارة إلى تزيين الأفاريز والالواح الجدارية  (12)إلى الكميات الكبيرة التي كانت تال إلى بلاد الرافدين 

دارية حيث عمل الفنان بطريقة التطعيم بالفسيفساء  اللازوردية , وكذلك الطلاء لبعض الأجزاء من الرسوم الج

في بلاد الرافدين جاهداً في توييف الألوان في اماكنها فعمل على سحق و صحن حجر اللازورد ومزجه مع مواد 

ودليل ذلك النص  وبنوعية جيدة من حجر اللازورد (13)زيتية ملينة ومثبتة حتى يحال على طلاء من أصل معدني
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لذي يذكر فيه متفاخراً أنه قد زين قصره في نينوى* بحجر الملكي العائد للملك الآشوري اسرحدون* و ا

 اللازورد والذي جاء فيه :

وحول هذا القصر صنعت افريز ضيق )مطعم بـ ( حجر الاوبسيدي واللازورد وجعلته يحيط به مثل اكليل  ))

 . (14) ((الزهور  

 في تطعيم راس الاولجانات  : وكما يشير نص آخر يعود إلى العصر البابلي القديم إلى استخدام هذا الحجر

 . (15) ((راس صولجان مطعم بحجر اللازورد  ))

 وكذلك يذكر نص عائد إلى العصر البابلي الوسيط أن حجر اللازورد قد استخدم في تطعيم الأواني الذهبية :

 . (16) ((كاس ذهبي مطعم بحجر اللازورد النقي   ))

 غاية عقائدية _ب 

يتفاءلون بحجر اللازورد كحرز أو تميمة فقد اعتقدوا أنه كان يمنح القوة كان  سكان بلاد الرافدين 

وما تطعيم عيون التماثيل بهذا الحجر الجميل ,  ( 17) والسلطة لااحبه كما عدوه طلسما يقي من الحسد* وشر العين

 ( .18ولا سيما تماثيل  ذات القداسة و القوة التعبيرية إلاّ عن غاية عقائدية )

قاة )انيمركار وسيد أراتا( * أن انميركار طلب من سيد أراتا أن يرسل إليه حجر اللازورد وتذكر لنا 

 والأحجار الكريمة الأخرى كما تذكر القايدة :

 يا أختاه )أنانا( من أجل )ارك(

 دعي أهل )اراتا( ياوغون الذهب والفضة

 دعيهم يأتون بحجر اللازورد النقي من الافاح

 . (15)الكريمة وحجر اللازورد النقي أجعليهم يجلبون الاحجار
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 وكذلك يرد ذكر حجر اللازورد في اسطورة نزول )أنانا(* إلى العالم السفلي إذ تخبرنا الأسطورة :

 وأمسكت بيدها الخيط وعاا القياس من حجر اللازورد)) 

 . (20) ((وربطت حول جيدها عقداً من احجار اللازورد الاغيرة

إلى العالم الأسفل وتقترب من معبد )ايرشكيجال( آلهة العالم السفي المشيد من وبعد هذا نجد )أنانا( تهبط 

حجر اللازورد , وتخبرنا الأسطورة عند دخولها من الباب الثاني )أخذت منها عاا القياس وخيط اللازورد( وعند 

 دخولها من الباب الثالث

 . (21) ((انتزعت أحجار اللازورد من جيدها  ))

وكان حجر اللازورد شائعاً في نحت التعويذات , فقد تم نحته في أور على شكل ضفاد  , واسماك , 

وفراشات , وعجول , وثيران , واكباش , ووعل )تيس الجبل( , وفي ديالى تم العثور على قرد من حجر اللازورد , 

ظيم الكون المرتبطة بالإله )انليل(* , أما أساطير تن (22)وفي ماري تم العثور على ثوريين ونسر وبعض الضفاد  

فتذكر أسطورة الفأس كيف أن الإله انليل اعطى هذا الفأس الذي رأسه من حجر اللازورد للإنسان ليعمل به ثم 

 يذكر صفات الفأس:

 هو الذي خلق العمل وقدر الماير ))

 إن فأسه من الذهب ورأسها من حجر اللازورد

 فأس بيته .. من الفضة والذهب

 . (23 ) ((فأسه التي .. هي من حجر اللازورد 

ومن ضمن المعتقدات التي كانت تسود في بلا الرافدين أن حجر اللازورد له غاية طبية متعلقة بالوضع 

الاحي للنساء الحوامل لكن بشكل حرز يحميها من الشر والارواح الشريرة اثناء فترة الحمل كان عليها أن ترتدي 

 (24)د تبعد عنها الشر المحتمل أن يقع بها قلادة من حجر اللازور
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 مصادر الحصول على حجر اللازورد

يُعدّ حجر اللازورد من المواد المستوردة من خارج بلاد الرافدين والذي تسبب لسكان بلاد الرافدين العناء 

من  عبر الطرق الطويلة والشاقة وصولا إلى مادره الاصلي في شرق افغانستان حيث ذكرت ناوص مسمارية

 ماري يذكر اللازورد والذي وصل عبر اشنونا* في رحلة طويلة من جبال افغانستان حيث وردفيها

 (.25)((شيقلات من الفضة  6منا تساوي  2/3شيقلات لازورد  3منا 1/3))

كما جلب حجر اللازورد من أرض فارس قرب تخوم أرمينيا واذربيجان وشرق سيبيريا , ويدلنا الكشف 

 . (26) لات التجارية بين المادر والمستخدمعنه على بعد الا

لقد ذكرت لنا الناوص المسمارية والتي تم الكشف عنها في تلو والتي يعود تاريخها إلى زمن كوديا أو فترة 

أي ترتيلة إلى ننورتا* من زمن كوديا مضمونها أن ننورتا تلقت اللازورد والعقيق  –أور الثالثة وبموجب لوكال 

 ( .27)من ميلوخا وهذا خير دليل على مناطق جلب احجار اللازورد النفيسة 

وكان اللازورد يال عن طريقان أولهما من جبال بامير في طجكستان  ومن مرتفعات تلال جاكي في 

. ويَعتبر الآثاري كامبل تومبسون أن (28)ريق جبال زاكروس ثم إلى الخليج العربي بحراً باكستان برا , وثانيها وعن ط

الجيولوجي الآشوري على علم كامل ويقين حيث تمكن من تحديد الأحجار الالبة ومن ضمنها حجر 

 .(25)اللازورد

 المطعمة بحجر اللازورد مجموعة منتخبة  من التحف الأثرية  

سم( لرجل في قصر مدينة اريدو * والذي كشفت عنه مديرية الآثار  16لقد عثر على تمثال صغير بارتفا  )

 . (30)( وقد عمل هذا التمثال من حجر الرخام وقد طعمت عيناه بحجر اللازورد 1545-1546العراقية في عام ) 

 . (31)الثة عشر كما يهر في قرية الاربجية كما يظهر أيضاً حجر اللازورد في قبور تبة كورا الطبقة العاشرة والث
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ويعد الخنجر الذهبي والذي وجد سليما في غمده المعرش ومقبضه المانو  من اللازورد المزين بالذهب , 

( وهذا النموذج يعد بحق 2م( )شكل 1526والمكتشف من قبل المنقب ليونارد وولي في المقبرة الملكية في أور عام )

, كما اغنانا كنز مدينة النمرود بعدد وافر من القلائد المانوعة من  (32)ة المزينة باللازورد من أرو  التحف الأثري

كما  (33)(3)شكل الأحجار الكريمة والتي يعد اللازورد من أهمها , والتي كانت تتزين بها الاميرات الآشوريات 

عثر على نال فاس من اللازورد عليه تسعة اسطر من الكتابة المسمارية سبع اسطر منها على الوجه وسطران على 

 (.34)الحافة 

كما تمت ماادرة قطعة عبارة عن دلاية منحوتة من حجر اللازورد على شكل أسد جاثم تفاصيل الوجه 

ية مثقوبة بثقب نافذ من الوسط للتعليق محفوية في واضحة وخاصة الفرو الذي يحيط بالراس والعنق وهذه الدلا

 35م( على قلادة تحوي على 2002, كما عثر في موقع الفرس الموسم الثاني لعام ) (35)( 4المتحف العراقي )شكل 

حجراً كريمًا مختلف الأشكال منها الكروي واللوزي والاسطواني و مختلف الألوان والأحجار ومن ضمن هذه 

 .( 36)( 5لازورد وهي محفوية حالياً في المتحف العراقي )شكل الأحجار حجر ال
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 الخلاصة

 -ويتضح لنا جليا بعد هذه الدراسة والتركيز على أهم ثناياها  ومميزاتها التالي :

اهتمام سكان بلاد الرافدين بالناحية الجمالية ومواكبة الحملات التجارية للاستمرار في الحاول على اثمن  -8

 ن ماادرها الأولية رغم بعد المسافات .المواد م

إن الجيولوجي في بلاد الرافدين على دراية كاملة بخاائص الحجر الطبيعية من قوة وصلابة وندرة كما احصى  -8

 نوعياتها وميز الاندر منها إلاّ وهو اللازورد الذي يحوي بين جزيئاته أجزاء من الذهب .

الحجر الجميل والالب وطوعه بكل تمكن وادخله جوانب عديدة ابد  الفنان الرافديني في استخدام هذا  -8

وقد استخدمه كما ذكرنا في نواحي صناعات تكميلية عبر فيها عن الرفاهية والترف لاسيما اعتزاز الملوك 

بمبانيهم وحاجياتهم كما استخدم هذا الحجر الكريم  في سحقه ومزجة وادخاله كمادة لونية نفذ بها الرسوم 

  صناعة أنوا  الطلاء للتعبير عن الاصبا  ذات الأصول المعدنية .الجدارية في
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